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تربـع الفيلـم السـينمائي القنـاص الأمريـكي (American Sniper) الـذي يعـرض قصـة حيـاة القنـاص
الأمريكي كريس كايل، على رأس شباك التذاكر في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، وعلى الرغم
من الخلفية السياسية الواضحة للفيلم، إلا أن جميع المشتركين في هذا العمل يؤكدون أنه لا علاقة
له بالسياسة، حيث شدد بطل الفيلم النجم برادلي كوبر مرارًا وتكرارًا في مقابلاته، بأن فيلم القناص
الأمريكي الذي أخرجه الأمريكي كلينت إيستوود هو ببساطة يعرض “محنة” جندي، ويوفّر “دراسة

شخصية” عن معاناته.

إن الفيلــم لا يتنــاول قصــة جنــدي أمريــكي عــادي ضمــن ســياق الحــروب، بــل إنــه يتنــاول قصــة حيــاة
كثر القناصين دموية في التاريخ الأميركي؛ الجندي الراحل كريس كايل، القناص الأمريكي الأسطوري وأ
لذا وبغض النظر عن محاولات صنّاع الفيلم للابتعاد عن المعترك السياسي، إلا أن الفيلم تحوّل من

السينما إلى أروقة السياسة.

كايــل الــذي قــضى قتلاً بالرصــاص قبــل عــامين في حقــل للرمــي في تكســاس، زعــم أنــه قتــل عــشرات
ـــ “شيطــان الأشخــاص قنصًــا خلال عملــه ضمــن القــوات الأمريكيــة في العــراق حــتى سُــميّ حينهــا ب
كـثر الشخصـيات جـدلاً وجاذبيـة؛ فمـن خلال ارتـدائه للحـذاء الرمـادي”، وهـو مـا رشحـه ليصـبح مـن أ
يبـة (لهجـة ولايـة تكسـاس) العسـكري الضخـم الـذي يتجـول بـه في كـل مكـان، ولهجتـه الأمريكيـة الغر
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الــتي تشــدّق بهــا في كــل الأوســاط، وبعــد تــدوينه لمذكراتــه وتحويلهــا لكتــاب حقــق أرقــام بيــع قياســية،
يبًا. استطاع كايل كسب الملايين من الدولارات، وإثارة الجدل في كل مكان يحل به تقر

ــق حيــاة كايــل، اجتــذب ردود أفعــال مشابهــة إن الفيلــم الأمريــكي (American Sniper) الــذي يوثّ
للجــدل الــذي كــان يــدور حــول قصــة كايــل خلال حيــاته؛ فهــذا الفيلــم الــذي تصــدّر إيــرادات الســينما
الأمريكية بإيردات بلغت  مليون دولار منذ مباشرة عرضه في يوم الجمعة الماضي، تم وصفه من
قِبل وكالة أسوشيتد برس على أنه فيلم ذو “نجاح غير مسبوق”، كما خضع الفيلم لتناطح الآراء
السياسـية علـى نطـاق واسـع، حيـث لاقى اسـتحسانًا مـن قبـل المحـافظين الأمـريكيين لتصـويره لحيـاة
الجندي الأمريكي في أفضل حالاتها، ولكنه لاقى استهجانًا كبيرًا في أوساط الليبراليين الأمريكيين الذين
ــل في خضــم ممارســات القتــل اللاإنســاني الــتي مارســها ضــد ــذي غمــر كاي ــوا شعــور الســعادة ال أدان

العراقيين.

إن اســتيحاء الفيلــم لبعــض أحــداثه مــن روايــات إشكاليــة نســبها كايــل إلى نفســه ولم تســتطع وسائــل
يادة الانتقادات الموجهة إلى الفيلم، ومن بين هذه الإعلام والتحقيقات التثبت من صحتها، أدى إلى ز
الأحـداث هـي القصـة الـتي رواهـا كايـل عـن قيـامه بقتـل شـابين مسـلحين في تكسـاس حـاولوا سرقـة
شاحنته الـ (بيك أب)، والقصة المزعومة عن قيامه بقتل  مجرمًا عندما سافر إلى نيو أورليانز خلال
كثر الأحداث جدلاً كانت القصة التي ادعاها كايل والتي ينا، وأ حالة الفوضى التي أعقبت إعصار كاتر
تشير إلى أنه قام بلكم حاكم ولاية مينيسوتا السابق جيسي فنتورا – الذي كان ضمن فرقة البحرية

الأمريكية سابقًا-، هذه الحادثة التي نفاها فنتورا جملة وتفصيلاً.

تقول الصحفية رانيا خالق إن أي شخص يناقش تناقضات قصص كريس كايل أو ينتقد أخلاقياته،
فإنه يقوم بهذا الفعل على مسؤوليته الخاصة، وتشير رانيا أنها تعلمت هذا الدرس الأسبوع الماضي
عندما انتقدت كتاب السيرة الذاتية الذي ألّفه كايل المسمى “القناص الأمريكي”، في إحدى تغريداتها؛
ممـا أدى إلى إغـراق حسابهـا بسـيل جـارف مـن الـردود المنـاصرة لكايـل والـتي خـ بعضهـا عـن حـدود

المألوف.

يتضمن كتاب كايل (القناص الأمريكي) تجربته الشخصية وآراءه حول حرب العراق والشعب العراقي،
حيــث يصــف الشعــب العــراقي في إحــدى مقــاطع الكتــاب بـــ “المتــوحش والحقــير”، ويشــير كايــل إلى إن
“هؤلاء هم الأشخاص الذين كنا نقاتلهم في العراق، وهذا هو الذي جعل الكثير من الأشخاص –
وأنا من ضمنهم – يصفون الأعداء بالمتوحشين، كونه لا يوجد وصف آخر ينطبق عليهم”، ويضيف
“الكثـير مـن الأشخـاص يسـألونني: هـل يسـوءك أنـك قتلـت العديـد مـن الأشخـاص في العـراق؟ وأنـا
كـذب إذ أقـول إن قتـل العـراقيين كـان متعـة أجيبهـم، لا، يعجبـني مـا قمـت بـه سابقًـا، أنـا لا أبـالغ أو أ

بالنسبة لي”.

بالنسبة لرانيا خالق فإن أي فيلم يجسّد حياة كايل يمثّل “دعاية خطيرة تهدف إلى تبييض صورة
قاتــل مجــرم”، وتضيــف بــأن كايــل كــان “ســفاك دمــاء لا يظهــر النــدم، وأفعــاله تتغــذى مــن كراهيتــه
يـدات الـتي نشرتهـا خـالق علـى وتعصـبه الأعمـى وحماسـه لقتـل (المتـوحشين) العـراقيين”، هـذه التغر
حسابها في تويتر، أثارت على الفور موجة غضب عارمة وصلت إلى حد  التهديد بالقتل، حيث علّق



يــدات خــالق “يجــب قتلــكِ بالرصــاص؛ اخــدمينا جميعًــا واقتلــي أحــد “متعصــبي كايــل” علــى تغر
ية كدت صحيفة ألترنت اليسار نفسكِ”، ولم تقتصر التهديدات المناصرة لكايل على حساب رانيا، بل أ
على تعرضها لمثل هذه التهديدات، عقب نشرها لتغريدات تنتقد كايل، ونشرت الصحيفة بيانًا على
موقعها تستهجن فيه ردود الأفعال الهمجية التي نجمت عن انتقاد كايل، حيث جاء فيه: “إن سيل
التعليقات التي لا نهاية لها والتي فاضت بها صفحتنا على تويتر تعبرّ عن غضب اليمينيين المتمسكين
بعبودية السلاح والذين يعانون من نوبات جنون مفعمة بالكراهية ناجمة عن الطاعة العمياء لقاتل

مجرم”.

ولم يسلم المنتقدون الأقل استفزازًا من استهجان أنصار كايل عبر الإنترنت؛ فمثلاً صرحّ الممثل الأمريكي
Inglourious) يـــوس بـــاستردس يـــكي يـــذكرني كثـــيرًا بفيلـــم إنغلور ســـيث روجـــن أن “القنـــاص الأمر
يــة الــذي يتحــدث عــن قصــة قنــاص نــازي، وعلــى Basterds)”، مشــيرًا بذلــك إلى فيلــم الدعايــة الناز
الرغــم مــن أنــه عــدّل مــن هــذه التصريــح بسرعــة بقــوله “في الواقــع لقــد أحببــت الفيلــم” إلا أن أحــد
الأشخـاص عـاجَله بـالرد “رائـع، بـالنظر إلى أن أشخـاص مثـل كايـل هـم السـبب بأنـك لا تقبـع في أحـد
The) يا الشمالية الآن”، وذلك في إشارة منه إلى فيلم سيث روجن المثير للجدل المقابلة سجون كور
يا الشمالية كيم يونغ أون، وأثار سخطًا كبيرًا من قِبل والذي سخر فيه من زعيم كور  (Interview

يا الشمالية. حكومة كور

يـداته: “قُتـل عمـي علـى يـد أحـد في  ينـاير قـال مخـ الأفلام الوثائقيـة مايكـل مـور عـبر إحـدى تغر
القناصين في الحرب العالمية الثانية، نحن نعلم أن القناصين جبناء، لأنهم سيطلقون عليك النار من
الخلف، القناصون ليسوا أبطالاً، وكونهم غزاة يجعل الأمر أسوأ”، ولكن مور تراجع قليلاً عن موقفه
عندما أشاد بأداء بطل الفيلم برادلي كوبر واصفاً إياه بأنه “عظيم”، ولكنه أضاف “كلنا نعرف قصة
السارق والقاتل جيسي جيمس، ولكننا لا نحكم على جيمس بأنه وغد، بدلاً من ذلك فنحن نشير
إلى أن الوغد هو القناص الذي أطلق عليه النار خلسة، وأعتقد أن معظم الأمريكيين لا يعتقدون بأن
القناصين هم أبطال، آمل أن تكون هذه هي وجهة نظر الأمريكيين خاصة في هذا الأسبوع الذي

شهد مقتل شخص في ممفيس – تينيسي، برصاص قناص غادر”.

إن هــذه المشــادات مــا بين المؤيــدين والمعــارضين للفيلــم ليســت ســوى انطبــاع لحــرب ثقافيــة طويلــة،
حيث يشير أحد المحافظين الأمريكيين ديفيد ويغل في حديث له لصحيفة بلومبرج “في أثناء عرض
يــز متاريســها البشريــة في مواجهــة الليــبراليين الذيــن الفيلــم، تعمــل وسائــل الإعلام المحافِظــة علــى تعز
هاجموا الفيلم”، وأضاف بأن الجدل ما بين الفريقين ينطوي على دعم أو معارضة معركة البنادق
والسـيطرة علـى السلاح، حيـث تُظهـر التعليقـات المتناقضـة اختلاف وجهـات النظـر مـا بين المحـافظين

المؤيدين لحرب العراق والليبراليين المناهضين لهذه الحرب.

يشــير النقــاد بــأن وجهــات النظــر المتناقضــة الــتي أعقبــت فيلــم القنــاص الأمريــكي، تلقــي الضــوء علــى
منعطــف آخــر في الســياسة الأمريكيــة، كونهــا توضــح أن تراجــع عــدد الأمــريكيين الذيــن يخــدمون في
القـوات المسـلحة، أدى إلى اتسـاع الفجـوة مـا بين المـدنيين والمحـاربين القـدامى؛ فخلال الحـرب العالميـة
يكــا بــالجيش الأمريــكي، أمــا الآن فقــد انخفضــت هــذه كــثر مــن % مــن ســكان أمر الثانيــة، خــدم أ
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النســبة إلى نصــف بالمئــة، وكثــيرًا مــا يكــون هــؤلاء القلــة مــن الجنــود معــزولين اجتماعيًــا ومحــافظين
سياسيًا.

الكثــير مــن العوامــل الثقافيــة قــد تساعــد علــى تفــاقم الهــوة وســوء الفهــم مــا بين المــدنيين في أمريكــا
والجيش الأمريكي، وأحد العوامل الثقافية التي قد تعمل على توسيع الفجوة هي الأفلام التي تكون
من نمط فيلم القناص الأمريكي؛ فالعديد من المحافظين وأعضاء القوات المسلحة يرون كريس كايل

رجلاً فوق الشبهات، ويجدون في انتقاده انتقاصًا من احترام الجيش والأشخاص العاملين ضمنه.

وتعليقًا على هذا الموضوع يشير الصحفيان كارل إيكنبيري وديفيد كينيدي من صحيفة نيويورك تايمر
إلى إن “التحــدي الأكــبر للجيــش الأمريــكي ليــس قادمًــا مــن العــدو الأجنــبي، بــل إنــه متمثــل باتســاع
الفجوة بين الشعب الأمريكي والقوات المسلحة؛ فوسائل الإعلام تصوّر لنا العمليات العسكرية على
أنها طائرات بدون طيار، تعمل على تصفية الأهداف إلكترونيًا بهدوء وأمان على بعد آلاف الأميال
من الأرض الأمريكية، بينما هوليوود تصوّر لنا الجيش الأمريكي على أنه فرق من قوات العمليات
الخاصة تنفّذ مهامها بأساليب تتخطى حدود الطاقة البشرية للقضاء على الخصوم بدقة متناهية”.

يس كايل كان قاتلاً، ولكن هل كان كاذبًا أيضًا؟ كر

كريس كايل المفتول العضلات وذو الوجه المتجهم والغاضب، كان يحب سرد الحكايات، لاقى مصرعه
بطلق ناري قبل عامين بعمر الـ  عامًا من قِبل جندي سابق يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة،
ولكن قبل مقتله، قام القناص الأكثر دموية في التاريخ الأمريكي بكتابة روايات في كتابه، أقل ما يقال

عنها هو أنها هزلية.

ويشـير مايكـل مـوني الـذي ساعـد كايـل علـى كتابـة سيرتـه الذاتيـة ضمـن كتـابه القنـاص الأمريـكي، بـأن
هناك بعض القصص التي رواها كايل، والتي لا يمكن التحقق من صحتها، مثل القصة التي رواها



حــول قتلــه لشخصين حــاولا سرقــة ســيارته، وبالمثــل فــإن قصــته حــول ضرب حــاكم ولايــة مينيسوتــا
السـابق جيسي فنتـورا اجتذبـت الكثـير مـن الاهتمـام الإعلامـي؛ فكايـل يشـير إلى إنـه قـام بلكـم فنتـورا
يـة الأمريكيـة خـا حانـة كورنـادو في عـام  لانتقـاده حـرب العـراق وقـوله إن بعـض جنـود البحر
كانوا يستحقون القتل، ولكن من جهته أشار فنتورا بأن هذه القصة كاذبة ومُلفقة، وعمد إلى رفع
دعوى تشهير بحق كايل، وفعلاً حكمت هيئة محلفي مينيسوتا في شهر يوليو الماضي بأحقية دعوى
فنتورا وعوضته بمبلغ . مليون دولار عن الأضرار المعنوية التي لحقت به؛ فإذن لا أحد ينفي بأن

كايل كان جنديًا استثنائيًا، ولكن هذا الحكم الصادر بحقه أظهر للعيان بأنه كان متبجحًا.

إن الشخصية المبالغِة والتبجحية لكايل تبدو ظاهرة من خلال كتابته في سيرته الذاتية، حيث يشير في
أحد المقاطع  “يسألني الناس دائمًا كم شخصاً قتلت؟ ودائمًا تكون إجابتي هل الجواب على هذا
كثر أم أقل رجولة؟”، ويشير موني بأن قضية إثبات الرجولة، كانت تشكلّ إحدى السؤال يجعلني أ
عُقد كايل، وتظهر آثار هذه العُقدة بعودة كايل إلى تكساس في عام ، بعد مسيرته العسكرية
المذهلة، نتيجة للضغط الذي يعاني منه للحفاظ على صورته الرجولية، حيث عمد هناك للإنخراط في
كثر من معركة، وكان يلقي اللوم دائمًا في سلوكه هذا على “العدوان المكبوت” بداخله؛ فمثلاً يروي أ
كايـل في كتـابه إحـدى القصـص الـتي تقـول إنـه أقـدم هـو وصـديقه علـى قتـال مجموعـة مـن المقـاتلين
الأشداء داخل حانة، معلقًا على النزاع بقوله “إنني أفضل أن أهُزم في المعركة عن أن أبدو جبانًا أمام

أولادي”.

هذا الشعور بالرجولة والتفوق ربما حفّز كايل إلى سرد بعض القصص الخيالية والتي لم يستطع أحد
التحقق منها، مثل قصة قتله للشخصين اللذين حاولا سرقة سيارته، أو قتله لـ  شخصًا في عام
 ممن كانوا يتسببون بأعمال شغب وفوضى في أعقاب إعصار كاترينا في نيو أورليانز، حيث لم
يتم التحقق من هذه المذبحة غير المرخصة لا من قِبل قيادة العمليات الخاصة الأمريكية ولامن قِبل

أي ضابط أو شاهد.

ولكـن هـل يعـني هـذا بـأن جميـع هـذه الأحـداث لم تحـدث حقًـا؟ مـن يـدري مـن الممكـن أن تكـون قـد
حدثت؛ فقد يكون كايل قتل المسلحين اللذين كانا يحاولان سرقة سيارته الشاحنة ومن ثم اخفى
كثر من  شخصُا في نيو اورليانز لحماية سكانها عقب إعصار جسديهما! كما أنه قد يكون قد قتل أ
ينا! ولكن من الممكن أيضُا أن يكون كايل يعاني من ضغوط الأسطورة والشهرة التي طالته، وفي كاتر
خضم إصابته باضطراب ما بعد الصدمة، سمح لرواياته أن تنحرف نحو الكذب، علمًا أنه حتى الآن،
يـة الأمريكيـة فـإن الجـانب الأكـثر أهميـة مـن أسـطورته لايـزال غـير مؤكـد، كـونه يقـول في كتـابه إن البحر

كدت أنه قتل  شخص في العراق، ولكن كايل من جهته، زعم بأنه قتل  شخص. أ
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